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نقصد بالمؤسسات الثقافیة تلك الهیئات أو المؤسسات أو الجهات  : مفهوم المؤسسات الثقافیة
         )...كالمدارس، والزوایا والمعاهد:المباني (التي كانت تخدم الحیاة الثقافیة والعلمیة مباشرة 

المكتبات العامة  الممتلكات المختلفة للأوقاف التي تخدم طلبة العلم ومؤسساته،أو أو
رحلة لأخرى ،ومن الجدیر التذكیر بأن هذه المؤسسات كانت ثمرة وهي تختلف من م.والخاصة

ــ .المساهمة الاجتماعیة المتراكمة مع بعض المساهمات والمبادرات لبعض الحكام العثمانیین  أولاـ
فالواقف له (والموقوف علیه،  الواقف والموقوف:ثلاثة أركان هي  تقوم الأوقاف على:الأوقاف

هذا التصرف ،وأن یكون المنفعة الموقوفة بینة ومعلومة ، وأن تحدد الجهة الأهلیة الشرعیة للقیام ب
ویكون هذا وفق صیغة موثقة تحدد صاحب الملك وأطرافه،وانتقاله وكل )التي تستفید من 

وشكلت الأوقاف في العهد العثماني ظاهرة متمیزة من حیث الانتشار والتنوع والنجاح 1.حیثیاته
دید من المؤسسات العلمیة والخیریة وتمویلها، ومصدر كسب مهم للعدید الوظیفي لها في إدارة الع

من الفئات والعاملین فیها، ونعتقد أن نجاح هذه التجربة والمجال الواسع الذي مست من مؤسسات 
  دینیة واجتماعیة وعائلات یعود إلى جملة من العوامل نجملها في

  وقف وسبلهالرصید الدیني والتاریخي للمجتمع في إنماء ال  1
  الانتشار الواسع للطرق والزوایا وما لها من امتداد اجتماعي وترغیب في عملیة الوقف  2.
  2 .1807رغبة بعض الحكام الأتراك في تحبیس أملاكهم أمثال الباي حسین   3.

كان یسمح بانتفاع الموقوف وعقبه بما  أن المذهب الحنفي الذي یتبعه الأتراك والكراغلة ــ  4 
  حبسه من وقف حتى انتفاء الورثة

تقفي بعض الجزائریین للأتراك في حبس أملاكهم على المذهب الحنفي لما وجدوا فیه من   5.
حتى قال حمدان .تسهیلات والانتفاع بها هم وعقبهم من بعدهم، رغم أنهم على المذهب المالكي

ئر قد أجمعوا على العمل بمقتضى المذهب الحنفي الذي یجیز حبس أن الفقهاء بالجزا "خوجة 
  الهبات المشروطة وذلك لیكثروا من مردود الهدایا لصالح الفقراء



وانطلاقا من هذه .العنایة التي عرفتها الأوقاف من طرف بعض الحكام، والعلماء والوكلاء   6.
عي بظاهرة بها، والدور الحیوي الذي لعبته الانتشار الواسع للأوقاف ،والتعلق الاجتما العوامل نجد

انتشار الأوقاف وتعد الجزائر من أهم الدول التي اهتمت .في إدارة المجتمع والدولة والعلاقة 
بالأوقاف ، ولذلك صنفت ثاني ولایة في عهد الدولة العثماني في مجال الاهتمام بالأوقاف ، وقیل 

وقفا على أنواعها من عقارات ومباني  3693غ أن عدد الأوقاف في مدینة الجزائر وحدها بل
ودعم هذا القطاع عامة .2وحوانیت استفاد منها الفقراء والعجزة والأیتام ، وتعلیم الأطفال والكتاتیب

الناس وحتى بعض الحكام ، وكذلك شیخ الإسلام باسطنبول إضافة إلى مؤسسات الوقف الجماعیة 
وتوجد الیوم في أرشیفات الجزائر .وفق المذهب الحنفي وأشهراها إدارة سبل الخیرات والتي تسیر 

وكذلك في أرشیف الدولة العثمانیة .سجلات غنیة تحفظ هذا الغنى الوقفي في العهد العثماني 
التي توثق الإیرادات والنفقات والمشرفین علیها ، وكانت الدولة العثمانیة )وقف مالیة مدور دفتر (

في اسطنبول للتأكد من سلامة الوقف ، وهذه السجلات حافلة ترسل لجانا من قبل شیخ الإسلام 
بدفاتر أملاك الأوقاف في الجزائر وشكاوي الأهالي من المشرفین على الأوقاف وما انتابها من 

  .3وسجلت بعض التلاعبات والغموض في تسییر الأوقاف.تجاوزات 
  وامل تطور الأوقاف ع
الأوقاف تهدف إلى تحسین أوضاع الفقراء ، وفي العهد العثماني  ـ أنشئت مؤسسات خیریة تمولها1

بذلك  3 فإنه حسب المذهب المالكي أن المالك لما یعهد بالوقف إلى مؤسسة خیریة فإنها تتمتع
، كما أن الواقف لا  حاضرة في كیفیة وقفهأما في المذهب الحنفي فإن إرادة الواهب تصبح .الملك 

المدة التي حددها للوقف ولا یستطیع الواهب أو ورثته أن یتصرفوا فیه  یمكن أن یسترجع ملكه بعد
ویصبح الانتفاع به صفة أبدیة، وحسب حمدان خوجة أن الفقهاء اعتمدوا على الأخذ بهذا المذهب 

ویذهب حمدان خوجة الذي عاصر المرحلة أن .  4حتى تزداد الأملاك الموقوفة لصالح الفقراء
عرفون أن هذه التفسیرات والقوانین ویعرفون أنها تعتمد على مبادئ الأوربیین من المؤكد سی

وأضاف أنه كل من وهب هبة لا یمكن أن یتراجع عنها، ویعتبر عقد الهبة 5. حضاریة أخلاقیة
دون حق  )الإعانات( أحسن وثیقة، ویحق لجمیع الفقراء أن یطالبوا بالإجراءات التي لصالحهم 

  التصرف في أي ملكیة
   ومما ساعد على تطور الأوقاف في الجزائر في هذه المرحلة أنه إذا كان المذهب المالكيـ ــ 2 

نوایا المرء "لا یقبل الهبة إلا في الحیاة وفي حینها فإنه في المذهب الحنفي یجیزها ،وعللوها ب
ة كحال من یسكن بیتا طول حیاته ثم تنتقل الدار إلى مؤسس:وقدموا أمثلة  6 الحسنة من أفعاله

  .خیریة



ـ ومن أهم العوامل التي ساعدت أیضا على تطور مؤسسات الأوقاف أنها تخضع إلى  3 
مؤسسات خیریة یقوم الحاكم على تعیین المشرف علیها ومعه جماعة من الجباة والموثقین لجمع 
 حقوق الانتفاع وتوزیعها على الفقراء ووفقا للشروط المطلوبة ، وهؤلاء القائمین علیها یتقاضون

وبالتالي صارت هذه المؤسسات الخیریة رسمیة ومنظمة ولها مسؤولین .أجورا منها لقاء متاعبهم 
 .وموظفین للجمع والكتابة والتوثیق والتوزیع وتحترم كل الشروط المنصوص علیها في الوقف 

ففضلا على قداسة الوقف فإن إعطاءه الصفة الرسمیة والتنظیمیة ساهم في استقراره واستمراره 
كما وفرت المؤسسات الوقفیة  .ضبط إیراداته ومصاریفه وعدم تعرضه للإهمال عبر السنین و 

لا كانت أكثر عرضة للعوادي أو فعل  ٕ الرعایة للأملاك الموقوفة من عقارات وحوانیت أو ثمار وا
وهذه القوانین والتنظیمات كانت ساریة أیضا على أملاك مكة .الإنسان أو تجاوزات الملاك 

ویبدو أن وجود المذهبین المالكي 7. التي تكفلت بذلك  الوقفیة ة منذ إنشاء المؤسساتوالمدین
والحنفي في الجزائر في العهد العثماني ساهم في الإثراء الفقهي لقطاع الأوقاف وتعدد مصادره 

صارت تعم كل المدن والمد اشر وتغطي  حتى 4 وأوجه صرفه ، وتراكم الأملاك الوقفیة وصیانتها
جوانب عدیدة من المؤسسات ذات النفع العام كالمساجد والزوایا والتعلیم والأضرحة ، أو انتفاع 

 .الأفراد والفئات المعوزة ، وكذلك أوقاف الحرمین الشریفین 
مس ، أما یطلق لفظ المساجد غالبا على الأماكن التي تؤدى فیها عبادة الصلوات الخ : المساجد

الجمعة ، وأما الزوایا فقد تقام الصلوات والجمعة ومكانا لأهل العلم وغالبا تنسب  الجوامع فتقام فیها
ولكن كل هذه المؤسسات هي حاضنة للتعلیم وتساهم في الحیاة الدینیة .لولي صالح أو شیخ طریقة

وعموما فالمسجد مكان للعبادة والتعلم ومناقشة وحل قضایا المجتمع وفق مبادئ  .8والثقافیة 
وفي الغالب كان المجتمع هو الذي یقوم ببناء هذه المساجد ماعدا بعض .الشریعة الإسلامیة 

 10أمثال محمد بن عثمان باي معسكر 9 المبادرات الفردیة للحكام الذین بنوا المساجد أو أنفقوا علیها
أو  11 تم ببناء المساجد وحبس الأوقاف علیها وخاصة الجامع الأكبر والاهتمام بالمدرسینالذي اه

وكان غالب الحكام .صالح باي ،وغیرهم وهي حالات استثنائیة ولیست سیاسة عامة للحكام 
والأمن ، دون التفریط في  العثمانیین مهتمین بالجانب العسكري ورواتب الجند ضمانا للاستقرار

  .  12مرابطین واستعطاف العلماء والحرص على جعلهم یدورون في فلك السلطة تقریب ال
 الجزائر والجوامع المشهورة التي عرفتها الجزائر في العهد العثماني المساجدمن أهم و    

 قسنطینة، وجامع الباي ب حنفي والمسجد الجدید  مالكي الجامع الكبیرو  الجزائرب مسجد كتشاوة
وجامع  به مدرسة، وله أوقافا كثیرة،بمعسكر و  محمد البايوجامع   بمعسكر،   بعنابةوصالح باي 

محمد السنوسي ، جامع وجامع والجامع الكبیر،  ، بتلمسانوجامع  سیدي بومدین  بوهرانالباشا 



 .والجامع الكبیر وجامع سیدي المزاري والجامع الأحمر أولاد الإمام بالمدیة 5 جامعو ابن زكري ، 
13  

تعد الزوایا مؤسسات علمیة وثقافیة متعددة المهام فهي للعبادة والتعلیم وتحفیظ القرآن، وبها : الزوایا
مرافق متعددة كمساكن الطلبة وأماكن المؤونة والطعام وأخرى للحیوانات المستخدمة لصالح 

وقد تزاید عدد الزوایا ابتداء من القرن السادس عشر وخاصة أن هذه الزوایا كانت تشكل  14الزاویة
رباطات للجهاد وخاصة عندما سقطت الأندلس وأصبح التهدید المسیحي الذي تبناه ملوك اسبانیا 

وعلى الرغم من تعدد المظاهر والممارسات الدینیة للزوایا لكنها كانت .على السواحل الجزائریة
    .حولها الكثیر من المریدین والمقدمین أو الإخوان على أذكار تمایزت بین طریقة وأخرى تجمع

للأطفال ،  وفي نفس الوقت كانت تمارس التعلیم لبعض العلوم الدینیة، وتحفیظ للقرآن  
و من الملفت جدا إلى ظاهرة الانتشار  15 وتتقاطع مع الكتاتیب القرآنیة من حیث المهام الوظیفیة

فكان التصوف الذي ازداد انتشارا .رقي وعلاقته بانتشار الزوایا في الجزائر الحدیثة والمعاصرة الط
في العهد العثماني أن مكن العدید من الطرق الصوفیة من بناء مؤسسات دینیة متعددة المهام ـــ 

یة وانتسبت ومع تطور الأیام صارت هذه المراكز أماكن تعلیم ـــوالعبادة وحل النزاعات   للتعلیم
لأسماء مؤسسیها أو القائمین علیها وفي الغالب هم من رجال التصوف الذین كانوا یدورون في 
 فلك إحدى الطرق الصوفیة ، وللعلم أن هذه المراكز العلمیة المسماة بالزوایا قد غطت ربوع الجزائر

والطرق الصوفیة وتشكیل وبحكم هذه العلاقة الوثیقة بین الزوایا .في ارتباط وثیق بطریقة أو بأخرى
شبكة من الانتشار على المستوى الوطني فقد ساهم في بناء منظومة مؤسساتیة للتعلیم والمرجعیة 

وكانت تؤدي وظیفة تعلیمیة في  6 المحلیة للجماعة الإسلامیة ، ومكانا لحل النزاعات والتقاضي
ن ساهم في حفظ اللغة العربیة زاویة في الجزائر وتخرج منها م 400 كثیر من زوایاها التي فاقت 

كما أن الزوایا مؤسسات دینیة واجتماعیة تنتسب كل واحدة إلى طریقة معینة  والثقافة الإسلامیة،
إذ یمكن أن تجمع الطریقة .تجاوز امتدادها إلى عدة أقطار وبالتالي قللت من أثر العرش والقبیلة 

 16الفكري والارتباط بین مختلف المناطق عدة قبائل على أذكار واحدة وهذا مهم بالنسبة للتطور
زاویة : وكانت الزوایا منتشرة في العهد العثماني في الأریاف و المدن وأهمها في مدینة الجزائر 

عبد القادر الجیلاني، وزاویة سیدي محمد الشریف، زاویة عبد الرحمان الثعالبي ، زاویة سیدي 
وفي .زاویة  50 أما في منطقة زواوة فقد فاقت ....السعدي، وزاویة سیدي الفاسي زاویة البركاني 

  .   17 زاویة  16وضواحیها  قسنطینة

كانت القرى والمداشر تعج بالمدارس أثناء العهد العثماني تقوم بمهام تعلیم مبادئ : المدارس 
وهناك بعض المدارس العلیا أو ما یشبه المعاهد في المدن الكبرى مثل .للأطفال  القراءة والكتابة

القرآن الكریم إلى جانب وبعض  تلمسان والجزائر وقسنطینة وبجایة التي كانت تقوم بمهام تحفیظ



العلوم الأخرى كالحدیث والنحو واللغة والفقه والتوحید واستكمال هذه الدراسات بعلم الحساب وقراءة 
ذا كان العثمانیون لم یعیروا التعلیم أهمیة كبیرة فإن هذا الأمر كان على  18 بیةالمؤلفات الط ٕ وا

ن كانت هناك بعض المبادرات لبعض الحكام أمثال صالح باي ٕ  كاهل المجتمع الذي تكفل به ، وا
بالشرق الجزائري والذي أحیاء الحركة العلمیة، ووسع نطاق المعرفة والاهتمام  1792-م 1771

م، 1774وأنشأ المدرسة الكتانیة، والمسجد أو الجامع الأعظم عام .  19 والتعلیم والمعاهد بالمدارس
وكذلك محمد الكبیر في بایلك الغرب الذي شجع الثقافة .  20وأوقف علیه من ماله الخاص

  .وعزز الحركة العلمیة والمثقفین
  ومن بین المدارس المشهورة في الجزائر العثمانیة نذكر 
 الشرعیة كالفقه وعلم الحدیث وعلم الكلام العلوم التي كانت تقدم :مازونةمدرسة  

قرب بوحنیفیة على ید مصطفى بن المختار بعد عودته 1787تأسست :بمعسكر :  مدرسة القیطنة
  وكانت تمارس مختلف مراحل التعلیم ومن مدرسیها العالم المعروف أبو راس الناصر .من بغداد 

المدرسة التي كاد ...: "التي أسسها محمد باي، ووصفها أبو راس الناصر قائلا :مدرسة المحمدیة 
وفي تلمسان وجد خمسین مدرسة ابتدائیة و مدرستین للتعلیم "....العلم أن ینفجر من جوانبها 

وعند احتلال قسنطینة وجد ).الإمام  مدرستا الجامع الكبیر ومدرسة أولاد(الثاثوي والعالي 
یتلقون فیها تعلیما  اتلمیذ700و ثلاثین مسجدا وسبع مدارس تضم حوالي  خمسة:الفرنسیون 

وفي العاصمة كانت المدرسة القشاشیة  21.تلمیذا1350مدرسة ابتدائیة تضم  90ثانویا، وبها أیضا 
مدرسة 100وهناك من ذكر أنه وجد بها  .للتعلیم الثانوي والعالي، وهناك مدرسة الجامع الكبیر 

  .  22 م1830بین ابتدائیة وثانویة ومعهد عال عام 
تقلیدا لدى العائلات العلمیة ، كما كانت الزوایا والمكتبات كان الاهتمام بالكتب  : المكتبات

وهناك  والمدارس الكبرى تحرص على جمع أكبر عدد من الكتب وهذا قبل العهد العثماني وأثناءه ،
الباي محمد :الكتب المهمة، ومن الحكام من اهتم بذلك أمثال حركة ونشاطا للنساخین وجامعي 

ع حركة التألیف والنّسخ والوراقة، ومن .كما كان الوقف للكتب ونسخها حضورا كبیرا  الكبیر شجّ
واشتهرت حرفة .زعیم الدواودة والحنانشة ابن الصخري :العائلات من اهتم بجمع الكتب أمثال 

أبي  :بعض الخطاطین أمثال بالخطاطین وخاصة في المدن الكبرى مثل قسنطینة التي اشتهرت 
ايالله عبدا جّ ّ ومن أهم الكتبات التي اشتهرت في  بن العطار والشیخ إبراهیم الحركاتین ومحمد الز

ـ مكتبة ي لتاز ففي العاصمة وجدت مكتبة ومتحف في زاویة إبراهیم ا :الجزائر في العهد العثماني 
  .مكتبة الجامع الكبیر بالعاصمة بتوات ،الزاویة البكریة 

وأخیرا فإنه  .بمعسكر ومكتبة المدرسة المحمدیة . مكتبة المدرسة الكتّانیة في قسنطینةو   
همال  ٕ یمكن القول بأن الحیاة الثقافیة في الجزائر العثمانیة رغم ما وسمت به من تأخر وتقلید وا



الجانب  بهذا الجزائري تحمل القیام المجتمعانب المهم في حیاة الشعوب والدول فإن الحكام لهذا الج
الإسلامي عامة في هذه  المجتمعوأعبائه وخاصة أنه یتعلق بتعلیم وتربیة أبنائه ، كما أن تقالید 

المرحلة لم تكن ببعیدة عن هذا الحال ، ضف إلى ذلك طبیعة الحكام العثمانیین العسكریة وعدم 
وقد .دون أن ننسى مبادرات مهمة لبعض الحكام كما أسلفنا  . قهم البعد العلمي واللغة العربیة تذو 

الثقافیة وتعویض النقص القائم تعدد المؤسسات الثقافیة من وفرة الأوقاف وتمویلها  ساهم في إثراء
السخي لدور العلم العلماء والتكفل بطلبة العلم وتوفیر الكتب ، وكذلك كثرة الزوایا والمساجد 
والمكتبات ، ولا ننسى الحیویة العلمیة لأهل العلم وحركتهم بین الحواضر العلمیة الداخلیة 

  .جیة لمواكبة الحیاة العلمیة والثقافیة والخار 
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